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المهن في الإسلام 
طريق العمران والإيمان معا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

ففـي عالـمٍ تتلاحـق فيـه التحـوّلات علـى نحـوٍ لـم تعرفـه البشـرية مـن قبـل، وتتشـعّب فيـه الثـورة الرقميـة 

وتقنيـات الـذكاء الاصطناعـي حتـى تتغلغـل في أدق تفاصيل الحيـاة والمِهَن، لم يَعُد التقـدّم التقني وحده ميزان 

الرقـي ولا علامـة النجـاح. بـل أضحـت الحاجـةُ ماسّـةً إلـى إطـارٍ أخلاقـيٍّ راسـخ، يهـدي الممارسـة المهنيـة، 

ويقـوّم مسـارها، ويغـرس قيمهـا في وجـدان الإنسـان قبـل أن تُتقنهـا العقـول أو تُنفّذهـا الآلات.

فالتكنولوجيـا، علـى عِظـم مـا حملته من تيسـيرٍ وإنجـاز، إذا انفلتت مـن ضابط الأخلاق، انقلبـت من نعمةٍ 

ـش القيم العليـا. ومن هنا تبرز  تُرجـى إلـى قـوةٍ تُخشـى، قد تُهدّد إنسـانية الإنسـان، وتُربك ميـزان العدالة، وتُهمِّ

ضـرورةُ الموازنـة الحكيمـة بيـن التسـارع العلمـي اللاهـث، والمسـؤولية الإنسـانية والأخلاقيـة الواعيـة؛ حتـى 

يظـلّ التطـوّر خادمًـا للإنسـان لا سـيّدًا عليـه، وأداةً للبنـاء لا معـولً للهـدم، ويبقى الضميـر حيًّا يقـود التقنية ولا 

ينقـاد لها.

وليـس هـذا المعنـى غريبًـا عـن تراثنا ولا طارئًـا على حضارتنا؛ فقـد عرفت الأمة في العهد النبوي الشـريف 

ـد، وقيمًـا تُعـاش. إذ انصهـرت آداب العمـل في  مهَِنـًا لـم تكـن مجـرد حِـرَفٍ تُمـارَس، بـل كانـت أخلاقًـا تُجسَّ

صميـم الديـن، وامتزجـت بهـدي النبـي صلى الله عليه وسلم وشـرعه امتـزاج الـروح بالجسـد، حتـى غـدا أصحـاب المِهَـن دعاةً 

بأعمالهـم قبـل أقوالهـم، ومربّيـن بسـلوكهم قبـل تعليمهـم. ومـن هـذا النبـع الصـافي تتجلّـى الـدروس، ويتبيّـن 

المنهـج، وإليـك بيـان ذلك.
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المهنة جزء من الهدي النبوي

كان في المجتمع النبوي مشـهدٌ متكامل تتجسّـد فيه المهن رسـالاتٍ سامية، لا أعمالً دنيوية مجردة، فكان 

ـمُ القـدوة، كأبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عنـه، ينقـل العلـم مقرونًـا بالخلـق، ويغرس  في زمنـه المبـارك المعلِّ

القيـم مـع الحـروف، فيكـون التعليم عبادة، والمهنة رسـالة، والعمل سـبيلً إلى رضـوان الله، والمترجم زيد بن 

ثابـت رضـي الله عنـه، يحمل اللسـان أمانة، ويجعل من الترجمة جسـرًا للصـدق والبيان، وتلـك الطبيبة العالمِة 

أم المؤمنيـن عائشـة رضـي الله عنهـا، تجمع بين شـفاء الأجسـاد ونور العقـول، وتؤدي رسـالتها بعلمٍ ورحمة.

وهـؤلاء موثّقـو العقـود، كالعلاء بـن عقبـة والمغيـرة بـن شـعبة رضـي الله عنهمـا، يقيمـون ميـزان العـدل، 

ويصونـون الحقـوق بالكلمـة المكتوبة، فلا يُظلَم معها أحد، وذلك السـفير دِحيـة الكلبي رضي الله عنه، يحمل 

هيبـة الإسلام إلـى الآفـاق، ويمثّـل أخلاقه قبل رسـالته، فيكـون وجه الدعوة ولسـانها، والبوّاب كرباح الأسـود 

رضـي الله عنـه، يعلّمنـا أن شـرف الخدمـة مـن شـرف المقصـد، وأن القـرب مـن الحـق لا يُقـاس بالمناصـب، 

والبنـّاء كعمـار بـن ياسـر رضـي الله عنـه، يرفـع الجـدران بيـدٍ، ويقيـم القيـم بالأخـرى، فـكان البنـاء عنـده عبـادة 

وعمرانًـا للإيمـان، وهنـا رجـال المـال والاقتصـاد، كعثمـان بـن عفـان وعلـي بـن أبـي طالـب رضـي الله عنهما، 

ـوا المـال فزكّاهـم، وأداروا الدنيا بأخلاق الآخرة،  جعلـوا الثـروة أداةً للعـدل، والتجـارة طريقًـا للإحسـان، فزكَّ

كلٌّ في موقعـه شـاهدٌ علـى أن الإتقـان عبـادة، وأن العمـل الشـريف منزلـة.

بـل حتـى في سـاحات النجـدة والإنقاذ، يقف سـيدنا سـفينة رضـي الله عنه مثـالً للفداء، وحراسـة الأرواح، 

وبـذل النفـس في سـبيل السلامة، لتتكامل صورة المجتمع النبـوي: أمةٌ يعمل فيها الجميع، وتسـمو فيها المهن 

جميعًـا، لأنهـا تُؤدَّى بـروح الإيمان، وتُزيَّن بأخلاق الإسلام.

العلماء ورصد المهن في العهد النبوي

لقـد نهـض السـادةُ الأعلام، رحمهـم الله، نهضـةَ مـن وعـى رسـالةَ الوحـي، فـأدار بصـره إلـى آفـاق العمران 



4

في الهـدي النبـوي، وجعـل مـن العلـم جسـرًا يصل بيـن مقاصد السـماء وحاجـات الأرض. فكان مـن أعلامهم 

الإمـام أبـو الحسـن علـي بـن ذي الوزارتيـن محمـد بن مسـعود الخزاعي التلمسـاني، الـذي أتحف الأمة بسـفره 

الفريـد »تخريـج الـدلالات السـمعية علـى مـا كان في عهـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـن الحِـرَف والصنائـع والعمـالات 

الشـرعية«؛ فـراح يتتبـع المهـن في العصـر النبـوي تتبـع العـارف البصيـر، كاشـفًا عـن عظيـم عنايـة النبـي صلى الله عليه وسلم 

بالحِـرَف وأهلهـا، ومؤكـدًا أن تنظيـم شـؤون المعـاش جـزءٌ مـن كمـال الرسـالة.

ثـم الشـيخ رفاعـة الطهطـاوي، فـدوّن سـيرته البديعـة »نهايـة الإيجاز في سـيرة سـاكن الحجـاز صلى الله عليه وسلم«، فجعل 

للحِـرَف والمِهَـن فيهـا فصلاً جليلاً يقـارب ربـع الكتـاب، ليغـرس في الوعـي أن السـيرة النبويـة ليسـت حكايـةَ 

تاريـخ، بـل مشـروعَ بنـاءٍ للأمـة، ونظـامَ حيـاةٍ يعمّـر الدنيـا بالأخلاق والإحسـان.

ثم العلامة السـيد محمد عبد الحي الكتاني، فاسـتوعب ما سـبق وزاد عليه، وبسـط القول وأحكم الجمع، 

وأضـاف إلـى مـادة الخزاعـي أضعافهـا، حتـى أخـرج موسـوعته الخالـدة »التراتيـب الإداريـة في نظـام الحكومة 

النبويـة«؛ فجمـع فيهـا مـا يزيـد علـى مئتـي مهنـةٍ وحِرفـةٍ وصنعـةٍ في العهـد النبـوي الشـريف، كلهـا جـرت بعيـن 

النبـي صلى الله عليه وسلم، وتحـت رعايتـه، وبتوجيهـه، تحقيقًـا لأسـمى مقاصـد الشـرع وغايـات الوحي؛ مقصـد العمران.

وفي الإطـار ذاتـه ألـف الإمـام المجـدد المجتهد تاج الدين السـبكي، قبل قرون سـبعة، كتابـه النفيس »معيد 

النِّعـم ومبيـد النِّقـم«، فأحصـى فيـه ثلاث عشـرة ومئـة مهنـةٍ ووظيفـةٍ وحِرفـةٍ وصنعةٍ تقـوم بها الـدول، وتنهض 

بهـا المجتمعـات، مقرونةً بآدابهـا وأخلاقها. 

وهكـذا تتضافـر جهـود هـؤلاء الأعلام لتكشـف أن الهـدي النبـوي لم يكـن دعوةً إلـى العبـادة وحدها، بل 

رسـالةَ حضـارةٍ كاملـة، تُزكّـي الـروح، وتبني الإنسـان، وتعمّـر الأرض بنـور النبوّة وعدل الشـريعة.

المهن باب عظيم لنفع الناس 

إن النبـي صلى الله عليه وسلم لـم يكتـفِ بإقـرار المهـن، بـل زكّى أهلها، وأرشـدهم إلى الصـدق والأمانة والإتقـان، تحقيقًا 

لنفـع الناس.
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وقـد عظّـم الله تعالـى هـذا المقصـد في قولـه: ﴿‌وَالفُْلـْكِ ‌الَّتِ ‌تَـْريِ فِ الَْحْرِ بمِا يَنفَْـعُ النَّاسَ﴾ ]البقرة: 

164[، قـال أبـو منصـور الثعالبـي في بيـان بعـض مـان طـق بـه القـرآن موجـزا معجـزًا : »فهـذه الكلمـات الثلاث 

الأخيـرة تجمـع مـن أصنـاف التجـارات، وأنـواع المرافـق في ركـوب السـفن مـا لا يبلغـه الإحصـاء« ]الإعجـاز 

والإيجاز[.

فانظـروا كيـف تشـير هـذه الآيـة إلـى عمـرانٍ كامـل؛ موانـئ، تجـارة، ملاحـة، تحميـل وتفريـغ، زراعـة، 

صناعـة، غـذاء، خدمـات، كلهـا مهـن، وكلها عبـادات إذا صلحت النية واسـتقام العمل، أفيقلّ هـذا عن الصلاة 

والـزكاة؟ أليـس الـكل مـن مشـكاة واحـدة، وأوامـر رب واحـد؟ 

اسِ أَحَـبُّ إلَِـى الله؟ِ وَأَيّ الْعَْمَـالِ أَحَـبُّ إلَِـى الله؟ِ فَقَـال صلى الله عليه وسلم: »أَحَبُّ النَّاسِ  و سـئل النَّبـِي صلى الله عليه وسلم ، عـن أَيّ النّـَ

اسِ، وَأَحَـبُّ الْعَْمَـالِ إلَِى اللهِ تَعَالَى سُـرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْـلِمٍ، أَوْ تَكَشِـفُ عَنْهُ كُرْبَةً،  إلَِـى اللهِ تَعَالَـى ‌أَنْفَعُهُـمْ ‌للِنّـَ

أَوْ تَقْضِـي عَنـْهُ دَيْنـًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًـا...« ]رواه الطبراني[

العمران فريضة إسلامية 

إن الشـرع ينظـر للعمـران باعتبـاره فريضـة إسلامية وأنـه ثلـث الديـن، وبنـاء عليـه فـإن المهنـة في التصـور 

الإسلامي ليسـت مجـرّد وسـيلة للكسـب المـادي، بـل هـي أمانـة كربى ومسـؤولية حضاريـة، ومجـال رحـب 

للإبـداع والعطـاء الإنسـاني، وجسـرٌ يصـل بيـن المعرفـة والقيـم، ويشـدّ أواصـر العلاقـة بيـن الفـرد والمجتمـع، 

ويصـل الماضـي العريـق بجـذوره الراسـخة بالمسـتقبل الواعـد بآفاقـه المتجـددة. وذلـك مسـتمد مـن قـول الله 

رضِْ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا﴾ ]هـود: 61[ يقول الجصـاص: »وقوله واسـتعمركم 
َ
كُمْ مِـنَ الْ

َ
نشَْـأ

َ
تعالـى: ﴿هُوَ أ

فيهـا يعنـي أمركـم مـن عمارتهـا بما تحتاجـون إليه وفيه الدلالـة على وجوب عمـارة الأرض للزراعـة والغراس 

والأبنيـة« ]أحـكام القـرآن[. ويقـول الزمخشـري: »والعمـارة متنوعـة إلـى واجـب ونـدب ومبـاح ومكـروه« . 

]الكشاف[.

كُمْ مسـؤول عَنْ رَعِيَّتهِِ« ]رواه البخاري[  كُمْ ‌رَاعٍ، وَكُلُّ ومسـتمدة كذلك من قول الرسـول الأعظم صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ
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فهي عملٌ يحمل رسـالة، ويؤدَّى بروح الاسـتخلاف، لا بمنطق المنفعة المجردة.

العمل عبادة

لا ينفـكّ العمـل في التصـور الإسلامي عـن العبـادة، بـل يُعـدّ أحـد صورهـا العظمـى ومجالاتهـا الرحبة؛ إذ 

لا يقتصـر مفهـوم العبـادة علـى الشـعائر التعبديـة المحضـة، وإنمـا يشـمل كل جهـدٍ نافـع يُبـذل ابتغـاء مرضـاة 

الله، ويُـؤدَّى في إطـارٍ مـن القيـم والضوابـط الشـرعية، فالعمـل في الإسلام ليـس حركـةً ماديـة مجـرّدة، بـل فعـلٌ 

مقصـودٌ تتجلّـى فيـه معـاني الإيمـان، وتتحقـق بـه حقيقـة الاسـتخلاف في الأرض، ويقـوم عليـه عمـران الكـون 

الحياة. وصلاح 

وقـد قـرّر القـرآن الكريـم هـذا المعنـى حيـن ربـط بيـن الخلـق والعمـل والاسـتخلاف، فقـال تعالـى: ﴿هُوَ 

رضِْ وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا﴾ ]هـود: 61[، أي طلب منكـم عمارتها، وجعل ذلك تكليفًا شـرعيًا 
َ
كُمْ مِـنَ الْ

َ
نشَْـأ

َ
أ

ُ عَمَلَكُـمْ﴾  ومسـؤولية حضاريـة، لا مجـرد خيـارٍ دنيـوي. كمـا قـال سـبحانه: ﴿وَقُـلِ اعْمَلُـوا فَسَيرََى اللَّ

]التوبـة: 105[، فجعـل العمـل مرصـودًا بنظـر الله، ومحكومًـا برقابتـه، ومحلاً للثـواب والمحاسـبة، وقـال 

تعالـى: ﴿كُُّ نَفْـسٍ بمَِـا كَسَـبَتْ رهَيِنَـةٌ﴾ ]المدثـر: 38[، أي أن كل فـرد مسـئول عـن أفعالـه ونتائجهـا.

وقـد سـاوى القـرآن بيـن السـعي في الأرض والعمـل وبيـن الجهـاد في سـبيل الله، وذلـك في قولـه تعالـى: 

ِ﴾ ]المزمل: 20[،  ِ وَآخَـرُونَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَـبيِلِ اللَّ رضِْ يبَتَْغُـونَ مِـنْ فَضْلِ اللَّ
َ
﴿وَآخَـرُونَ يضَِْبُـونَ فِ الْ

قـال القرطبـي: » سـوى الله تعالـى في هـذه الآيـة بين درجـة المجاهدين والمكتسـبين المال الحلال للنفقة على 

نفسـه وعيالـه، والإحسـان والإفضـال، فـكان هـذا دليلا علـى أن كسـب المـال بمنزلـة الجهـاد، لأنـه جمعـه مع 

الجهـاد في سـبيل الله. وروى إبراهيـم عـن علقمـة قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )مـا مـن جالـب يجلـب طعامـا مـن 

بلـد إلـى بلـد فيبيعـه بسـعر يومـه إلا كانـت منزلتـه عنـد الله منزلـة الشـهداء( ثـم قـرأ رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَآخَـرُونَ 

ِ﴾ وقال ابن مسـعود: أيما رجل  ِ وَآخَرُونَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَـبيِلِ اللَّ رضِْ يبَتَْغُـونَ مِـنْ فَضْـلِ اللَّ
َ
يضَِْبُـونَ فِ الْ

جلـب شـيئا إلـى مدينة من مدائن المسـلمين صابرا محتسـبا، فباعه بسـعر يومـه كان له عند الله منزلة الشـهداء«. 

]الجامـع لأحـكام القرآن[
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وجـاءت السـنة النبويـة لتؤكـد هـذا الارتبـاط الوثيـق بيـن العمـل والعبـادة، فمدحـت الكسـب الحلال، 

ورفعـت مـن شـأن السـاعي علـى رزقـه وأهلـه، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: »مـا أكل أحـد طعامًا قط خيـرًا مـن أن يأكل من 

عمـل يـده« ]رواه البخـاري[، وقـال صلى الله عليه وسلم: »إن قامت السـاعة وفي يد أحدكم فسـيلة، فإن اسـتطاع أن لا تقوم حتى 

يغرسـها فليفعـل« ]رواه أحمـد[، وهـو توجيـه بليـغ يجعـل العمـل والعطـاء قيمـة قائمـة بذاتهـا، حتـى في أحلـك 

الظـروف وأقربهـا إلـى الفناء.

ومـن هـذا المنظـور، يصبـح العمـل الصـادق عبـادةً متعديـة النفـع، لا يقتصـر أثرهـا علـى صاحبهـا، بـل 

يتجـاوز إلـى المجتمـع بأسـره؛ إذ بـه تُسـدّ الحاجـات، وتُصـان الكرامـات، وتُبنـى الأوطـان، وتتحقـق مقاصـد 

الشـريعة في حفـظ الديـن والنفـس والعقـل والمـال والعِـرض. كمـا يتحـول السـعي المهنـي إلـى وسـيلة تزكيـة 

للنفـس، وترسـيخ لمعـاني الأمانـة، والإتقـان، والمسـؤولية.

وعليه، فإن الإسلام يحرّر العمل من كونه مجرد وسـيلة للكسـب أو الارتزاق، ويرفعه إلى منزلة الرسـالة 

والعبـادة، متـى صلحـت النية، واسـتُوفيت الشـروط، والتُزم فيه بالعدل والإحسـان. فالعامـل في محراب مهنته، 

كمـا العابـد في محـراب صلاتـه، كلاهمـا يسـير إلـى الله، وكلاهمـا يسـهم في بنـاء الإنسـان والعمـران، ويجسّـد 

حقيقـة الدين في واقـع الحياة.

القيم الكلية الكبرى

تتمثـل القيـم الكلية الكبرى في حياة المسـلم، والتي شـكّلت عبر التاريخ أسـاس السـلوك الفـردي والمهني 

والحضـاري، في الإتقـان، ثـم الإحسـان، وتتويجهمـا بالرحمـة؛ وهي قيم لم تطرح في الشـرع الشـريف بوصفها 

مثاليـات أخلاقيـة مجـردة، بـل قدمـت بوصفهـا سـننا حاكمـة للفعـل والعمـل والعمـران، أسسـت في القـرآن 

الكريـم، وبينتهـا السـنة النبويـة، وتجسـدت في التجربـة الحضاريـة للأمة.

أساس العمل الإتقان

فهـو الأسـاس الأول، ويمثـل جـودة العمـل وإحكامه وضبطـه، وهو الحـد الأدنى الواجب في كل ممارسـة 
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مهنيـة، وبدونـه يتحـول العمل إلـى تقصير أو عبـث أو إضرار.

ءٍ﴾ ]النمل: 88[. تْقَنَ كَُّ شَْ
َ
ِي أ ِ الَّ وقد قرّر القرآن هذا الأصل في قوله تعالى: ﴿ صُنعَْ اللَّ

 وجـاءت السـنة النبويـة لتؤكـد هـذا المعنى العملي في قول النبـي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ يُحِبُّ إذَِا عَمِـلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا 

‌أَنْ ‌يُتْقِنـَهُ« ]رواه البيهقـي[، ليصبح الإتقان واجبا شـرعيا ومعيـارًا مهنيا لا يقبل التهاون.

وفي وصـف سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم للمجاهـد في سـبيل الله بإحكامـه وإتقانـه لعملـه مهمـا كانـت مهمتـه التي 

ةٍ  كلـف بهـا بـل وبشـره بالجنـة، قـال صلى الله عليه وسلم: ».. طُوبَـى لعَِبْـدٍ آخِـذٍ بعِِنـَانِ فَرَسِـهِ فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ، أَشْـعَثَ رَأْسُـهُ، مُغْبَرَّ

ـاقَةِ..« ]رواه البخـاري[، قال  ـاقَةِ كَانَ فـِي السَّ قَدَمَـاهُ، إنِْ كَانَ فـِي الحِرَاسَـةِ، كَانَ فـِي الحِرَاسَـةِ، وَإنِْ كَانَ فـِي السَّ

الملا علـي القـاري: »فالمعنـى إن كان في الحراسـة أو السـاقة يبـذل جهـده فيهـا، ولا يغفـل عنهـا علـى وجـه 

الكمـال«. ]مرقـاة المفاتيح[

إحسان العمل

ويقصـد بـه انتقـال الممارسـة المهنيـة من حدود صحة الأداء وسلامة الإجـراء إلى حسـن القصد، وجمال 

الفعـل، ورفعـة الأثـر. فالإحسـان في العمـل ليـس زيـادة شـكلية علـى الجـودة، ولا ترفًـا أخلاقيًّـا، بـل هـو روح 

تسـري في الأداء فتمنحـه معنـى، وفي الجهـد فتمنحـه قيمـة، وفي النتائـج فتمنحهـا بعـدًا إنسـانيًا وأخلاقيًـا أعمق.

فـإذا كان الإتقـان يضبـط كيـف يُـؤدَّى العمـل، فإن الإحسـان يتعلّق بــ لماذا يُـؤدَّى وكيف يُعـاش أثره. وهو 

انتقـال مـن أداء الواجـب إلـى أداء الرسـالة، ومـن الوفـاء بالحـد الأدنـى المطلـوب إلـى السـعي نحـو الأكمـل 

والأجمـل والأصلـح. ولذلـك جعل الإسلام الإحسـان مبدأً شـاملاً يحكم جميع الأفعال، كمـا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

»إنَّ الله كتـب الإحسـان علـى كل شـيء« ]رواه مسـلم[، فلا ينفصـل الإحسـان عـن أي ممارسـة إنسـانية، مهنية 

كانـت أو اجتماعيـة أو حضارية.

ءٍ خَلَقَهُ﴾  حْسَـنَ كَُّ شَْ
َ
ِي أ وقـد قـرر القـرآن هـذا المعنـى حيـن وصف الخلـق الإلهي بقوله تعالـى: ﴿الَّ

]السـجدة: 7[، ليكـون الإحسـان نموذجًـا يُحتـذى في العمـل البشـري، حيـث يتكامـل الإحـكام مـع الجمـال، 
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وتلتقـي الدقـة مـع المعنـى، ويقرتن الإنجاز بحسـن الأثر.

النـاس،  نفـع  النيـة، وسـعة الصـدر، والحـرص علـى  المهنـي، يتجلـى الإحسـان في صـدق  وفي المجـال 

ومراعـاة آثـار العمـل علـى الإنسـان والمجتمـع، فالمحسـن لا يكتفـي بـأداء مـا طُلـب منه، بل يسـأل نفسـه: هل 

حقـق عملـي الخيـر؟ هـل دفـع ضررًا؟ هـل أضاف قيمة؟ وهـل ترك أثـرًا طيبًا؟ وبذلـك يتحول العمـل من فعلٍ 

تقنـي إلـى فعـلٍ أخلاقـي، ومـن مهـارة مكتسـبة إلى رسـالة إنسـانية.

الرحمة الميزان الأخلاقي الأعلى

تتصـدّر الرحمـة هاتين القيمتين العُليين- الإتقان والإحسـان- بوصفهـا التاج الأخلاقي الأعلى، والميزان 

م بـه الممارسـات، فهي التـي تُهـذّب القوة حين تشـتدّ، وتضبـط الكفاءة  الحاكـم الـذي تُـوزن بـه الأعمـال وتُقـوَّ

ر  حيـن تتعاظـم، وتمنـع أن ينقلـب الإتقـان إلـى قسـوةٍ بـاردة، أو يتحـول الإحسـان إلـى تعـالٍ مهنـي، أو تُسـخَّ

القـدرات لنـزع الكرامـة الإنسـانية تحـت دعـاوى الإنجـاز أو التميّـز. فالرحمـة في التصـور الإسلامي ليسـت 

ضعفًـا، بـل كمـالٌ إنسـانيّ يوجّـه القـوة، ويمنـح العمـل معنـاه الأخلاقي الأسـمى.

وقـد قـرّر القـرآن الكريـم شـمول الرحمـة وسـعتها، وجعلهـا صفـة إلهيـة جامعة تحيـط بالوجود كلـه، فقال 

ءٍ﴾ ]الأعـراف: 156[، فهـي ليسـت مقصـورة علـى فئـة دون أخرى، ولا  سـبحانه: ﴿وَرحََْيِت وسَِـعَتْ كَُّ شَْ

محصـورة في حـال دون حـال، بـل مبـدأ كـوني عـام، ينبغـي أن ينعكـس أثـره في كل تصرّف إنسـاني، ولا سـيما في 

مجـال العمـل والمهـن حيـث تتجلّـى آثار القـوة والقـرار والقدرة.

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة قاعدة حاكمة في التعامل الإنساني، وسنةّ ماضية في علاقة الإنسان بغيره، فقال:

»ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السـماء« ]رواه الترمذي[ فربط بين الرحمة في السـلوك، والرحمة 

في الجـزاء، ليؤكـد أن الرحمـة ليسـت خُلُقًـا فرديًـا اختياريًـا، بل مبـدأ أخلاقي ملـزم تقوم عليه العلاقـات، وتُبنى 

بـه المجتمعـات، وتُقاس به شـرعية الأفعال.

وفي المجـال المهنـي، تتجلّـى الرحمـة في مراعـاة ضعـف الإنسـان وحاجتـه، وفي تقديـر ظروفـه، وفي تقديم 
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الخدمـة أو العمـل دون اسـتعلاء أو اسـتغلال، وفي الحـرص علـى ألا يُفضـي الإنجـاز إلـى ظلـم، ولا تـؤدي 

الكفـاءة إلـى إقصـاء، ولا تتحـول التقنيـة إلـى أداة إيـذاء أو تهميـش. فالعمـل الـذي يخلـو مـن الرحمـة، وإن بلغ 

غايـة الإتقـان، يظـل ناقـص القيمـة، فاقـد الأثر الإنسـاني.

وبهـذا المعنـى، تصبـح الرحمـة المعيـار الأخلاقـي الأعلى لآثـار العمل المهنـي على الإنسـان والمجتمع، 

وضابطًـا حاكمًـا لـكل تقـدم، وسـياجًا واقيًـا يحفظ للإنسـان كرامتـه في عصر تتسـارع فيه القـدرات، وتتضاعف 

فيـه الإمكانـات، وتشـتد فيـه الحاجـة إلـى قلبٍ رحيـم يقود العقـل، وأخلاقٍ إنسـانية تحكـم القوة.

العدل والإنصاف المعيار الفاصل

يُعـدّ العـدل والإنصـاف مـن أهـم الركائـز التـي تُبنـى عليهـا أخلاقيـات المهـن في الإسلام، فهـو المعيـار 

الـذي يـوازن بيـن مصالـح الأفـراد والمجتمع، ويمنع اسـتغلال السـلطة أو المعرفـة لإلحاق الضـرر بالآخرين، 

ويؤسّـس لبيئـة عمـل آمنـة ومسـتقرة تُحرتم فيهـا حقـوق الجميـع. فالعـدل ليـس مجـرد قيمـة اجتماعيـة، بل هو 

فـرض شـرعي وأصـل أخلاقـي يحكـم كل تعامـل، ويقيـس كل قـرار.

وا  نْ تؤَُدُّ
َ
مُركُُـمْ أ

ْ
َ يأَ وقـد أكـد القـرآن الكريـم علـى أهميـة العـدل في مواضـع عـدة، فقـال تعالـى: ﴿إنَِّ اللَّ

نْ تَكُْمُوا باِلعَْـدْلِ﴾ ]النسـاء: 58[، مبيّنـًا أن العـدل مرتبط 
َ
اسِ أ هْلهَِـا وَإِذَا حَكَمْتُـمْ بَينَْ النّـَ

َ
مَانـَاتِ إلَِ أ

َ
الْ

بالحـق والأمانـة، وأن الحكـم بيـن الناس يجب أن يكون خاليًـا من التحيز، وصادقًا في الرؤيـة، وملتزمًا بالحق.

ا  ـا كان أو إداريًّ وتجعـل السـنة العـدل معيـارًا للتعامـل الإنسـاني، وحكمًا شـرعيًّا لا يُغفـل في أي عمـل، ماديًّ

مهنيًّا. أو 

ويسـتلزم الالتـزام بالعـدل ممارسـة المهنـة بحياديـة كاملـة، وبمـا يضمـن تكافـؤ الفـرص، ومنـع التحيّـز أو 

الظلـم، وحمايـة حقـوق جميـع الأطـراف، مـع مراعـاة الأبعـاد الاجتماعيـة والاقتصاديـة والقيميـة لـكل قـرار. 

فالقـرار المهنـي العـادل لا يرضـي فـردًا علـى حسـاب آخـر، ولا يقدّم مكاسـب فئة علـى حسـاب المجتمع، بل 

يسـعى لتحقيـق المصلحـة العامـة مـع احرتام الحقـوق الخاصة.
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الأمانة المقياس الحقيقي لصلح المهن

هْلهَِا﴾، وهو ما 
َ
مَاناَتِ إلَِ أ

َ
وا الْ نْ تـُؤَدُّ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ أكـد الشـرع علـى قيمـة الأمانـة في قوله تعالـى: ﴿إنَِّ اللَّ

يجعـل الالتـزام بهـا واجبًـا شـرعيًّا قبـل أن يكون واجبًـا مهنيًّا، ويعنـي الالتزام بالأمانـة أن يمـارس المهني عمله 

بصـدق وشـفافية، دون تحريـف أو تضليل، مع الالتـزام بالحقائق والمعاييـر المهنية والأخلاقية.

كمـا أن الأمانـة تسـتدعي ألا نسـند الأمـور إلا إلـى أهلهـا ذوي الكفـاءة والخربة، ففـي الحديـث الشـريف 

ـاعَةَ«، قَـالَ: كَيْـفَ إضَِاعَتُهَـا يَـا رَسُـولَ اللَّه؟ِ قَـالَ: »إذَِا أُسْـندَِ  يقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: » إذَِا ‌ضُيِّعَـتِ ‌الْمََانَـةُ فَانْتَظـِرِ السَّ

ـاعَةَ« ]رواه البخـاري[. الْمَْـرُ إلَِـى غَيْـرِ أَهْلِـهِ، فَانْتَظـِرِ السَّ

هَا  ! ‌إنَِّكَ ‌ضَعِيـفٌ. وَإنَِّ وقـال لأبـي ذر رضـي الله عنـه لما سـأله أن يسـند إليه مهمـة وعملا يقوم به: » يَـا أَبَا ذَرٍّ

هَا وأدى الذي عليه فيها« ]رواه مسـلم[  هَـا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، خِـزْيٌ وَنَدَامَةٌ. إلَِّ مَـنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ أَمَانَـةُ. وَإنَِّ

الكفاءة المهنية

وهي تعبير عملي عن الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية.

وقـد جـاء الشـرع ليؤكـد علـى مسـئولية الإنسـان عـن أداء واجباتـه علـى أكمـل وجـه، كمـا في قولـه تعالـى: 

نسَْـانِ إلَِّ مَـا سَعىَ﴾ ]النجـم: 39[؛ أي أنّ لـكل فـرد مسـئولية كاملـة عـن مـا بذلـه مـن جهـد  نْ لَيـْسَ للِِْ
َ
﴿وَأ

وعمـل، سـواء كانـت النتائـج مقصـودة أو غيـر مقصـودة.

ويسـتلزم الالتـزام بالكفـاءة المهنيـة أن يمـارس المهنـي عملـه بمعرفـة كاملـة، ومهـارة كافية، والتـزام دقيق 

بالمعاييـر المهنيـة المتعـارف عليهـا، مـع تطوير نفسـه باسـتمرار لمواكبـة المسـتجدات التقنيـة والعملية.

 حماية الخصوصية والبيانات.

وهـي  تمثّـل خـط الدفـاع الأول لحفـظ كرامـة الإنسـان وثقـة المجتمـع في الممارسـة المهنيـة، خاصـة في 
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عصـر الـذكاء الاصطناعـي الـذي يعتمـد علـى جمـع وتحليـل كميّـات هائلـة مـن المعلومـات.

سُـوا وَلَ  وقـد أكـد الشـرع علـى احرتام حقـوق الإنسـان وحفـظ أسـراره، كمـا في قولـه تعالـى: ﴿وَلَ تََسَّ

يَغْتَـبْ بَعْضُكُـمْ بَعْضًـا﴾ ]الحجـرات: 12[، ممـا يجعـل حمايـة المعلومـات الشـخصية واجبًـا أخلاقيًّـا 
وشـرعيًّا لا يقـدّر بثمـن.

ويسـتلزم الالتـزام بهـذا المبـدأ أن يتخـذ المهنـي كل التدابيـر اللازمـة لحمايـة بيانـات الأفـراد، سـواء كانت 

هـذه البيانـات تجمـع مباشـرة أو تنتج من خلال أنظمة ذكية، مع مراعـاة الحدود القانونيـة والأخلاقية والمهنية 

لاستخدامها.

ضوابط السلوك المهني

تحـدد ضوابـط السـلوك المهنـي الحـدود العملية التـي تحكم تصرفـات المهنيين في جميع ظـروف العمل. 

وهـي الإطـار التطبيقـي للمبادئ والقيم الأساسـية التي تـم تناولها في البابين السـابقين.

في عصـر الـذكاء الاصطناعـي، تصبـح هـذه الضوابـط أكثـر أهميـة، إذ يمكـن للتقنيـات الذكيـة أن تضاعـف 

آثـار القـرارات، ممـا يسـتدعي وضوحًـا وصرامـة أعلـى في الالتـزام.

عدم الإضرار

يُعـد مبـدأ عـدم الإضـرار حجـر الزاويـة في السـلوك المهنـي، وهـو يفـرض علـى المهنـي تجنـب أي فعـل 

يـؤدي إلـى إيـذاء الأفـراد أو المجتمـع أو البيئـة أو السـمعة المهنيـة.

 َ حْسِـنُوا إنَِّ اللَّ
َ
يدِْيكُـمْ إلَِ التَّهْلُكَةِ وَأ

َ
وقـد أكـد الشـرع علـى هـذا المبـدأ في قولـه تعالـى: ﴿وَلَ تلُقُْـوا بأِ

يُـِبُّ المُْحْسِـنيَِن﴾ ]البقـرة: 195[، وفي حديـث النبـي صلى الله عليه وسلم: »لَ ضَـرَرَ وَلَ ضِـرَار«، ]رواه ابـن ماجـه[. ليكون 
توجيهًـا مباشـرًا يحكـم كل تصـرف مهنـي، ويضـع حمايـة الإنسـان والمصلحـة العامة فـوق كل اعتبـار آخر.
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ويعنـي الالتـزام بعـدم الإضـرار أن يمـارس المهنـي عمله بحـذر ووعي كامـل، متجنِّبًا أي سـلوك يمكن أن 

يـؤدي إلـى أذى مـادي أو معنوي، مباشـر أو غير مباشـر.

وفي عصـر الـذكاء الاصطناعي، يكتسـب هـذا المبدأ أهمية مضاعفة؛ إذ إنّ الأنظمـة الذكية قد تنتج قرارات 

ذات تأثيـر واسـع وسـريع، وقد يكون الأذى غيـر مرئي إلا بعد فترة.

 الشفافية

فهـي تضمـن وضـوح المعلومـات، والمصداقيـة في التعامـل، والثقـة بين المهنييـن والمسـتفيدين، وتجنب 

أي تضليـل أو اسـتغلال.

ِيـنَ آمَنُوا  هَـا الَّ يُّ
َ
وقـد أكّـد الشـرع علـى وجـوب الصـدق والإعلان عـن الحـق، كمـا في قولـه تعالـى: ﴿ياَأ

ادِقيِنَ﴾ ]التوبـة: 119[، ممـا يجعـل الشـفافية واجبًـا أخلاقيًّـا وشـرعيًّا ومهنيًّـا في  َ وَكُونـُوا مَـعَ الصَّ اتَّقُـوا اللَّ
جميـع الممارسـات.

ويعنـي الالتـزام بالشـفافية أن يكـون المهنـي صريحًـا وواضحًـا في عـرض المعلومـات، يوضـح حـدود 

الذكيـة. بمـا فيهـا الأدوات والأنظمـة  القـرارات،  اتخـاذ  المسـتخدمة في  الوسـائل  قدراتـه، ويشـرح 

وفي عصـر الـذكاء الاصطناعـي، تصبـح الشـفافية أكثر أهميـة؛ إذ إنّ الأنظمة الذكية قد تنتج قرارات سـريعة 

ومعقّـدة، قد يصعُـب فهمها من قبِل المسـتفيدين.

الاحترام المتبادل

إذ يضمـن التعامـل الكريـم بيـن المهنييـن والمسـتفيدين والزملاء، ويحافـظ على بيئـة عمل صحيـة وآمنة، 

ويعـزّز الثقة والفعاليـة في الأداء.

وقـد أكـد الشـرع علـى ضـرورة التعامـل بالاحرتام والخلـق الحسـن مـع الآخريـن، كمـا في قولـه تعالـى: 

﴿وَقوُلـُوا للِنَّـاسِ حُسْـنًا﴾ ]البقـرة: 83[، وفي الحديـث الشـريف: »لَ يُؤْمِـنُ أحَدُكُـمْ، حتَّـى يُحِـبَّ لأخِيـهِ مـا 
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يُحِـبُّ لنَِفْسِـهِ«، ]رواه البخـاري[  ممـا يجعـل الاحرتام المتبـادل واجبًـا أخلاقيًّـا وشـرعيًّا ومهنيًـا.

مـع مراعـاة كرامـة الآخريـن وحقوقهـم  المهنـي عملـه  يمـارس  أن  المتبـادل  بالاحرتام  الالتـزام  ويعنـي 

واعتبارهـم شـريكًا حقيقيًّـا في العمليـة المهنيـة، مـع الامتنـاع عـن أي سـلوك أو لغـة مهينـة أو تمييزيـة.

محاربة الفقر مقصد من مقاصد الدين

لقـد كان النبـي صلى الله عليه وسلم يسـتعيذ بـالله مـن الكفـر والفقـر، وقال: »إنـك إن تدع ورثتـك أغنياء خير مـن أن تدعهم 

عالـة يتكففـون النـاس«، وكان يقـول: »اللهـم إني أعـوذ بـك مـن الكفـر والفقـر«، فقـال رجـل: ويعتـدلان؟ قال: 

نعم«. ]رواه النسـائي[.

فالفقـر عـدو خطيـر، ولا يُحـارب إلا بالعمـران، والعمـل، والمهـن، والحِـرف، والإتقان. وهنـا نفهم لماذا 

كان العمـران ثلـث الديـن، وأحد أعظـم مقاصده.

أهم الإجراءات العملية لتطبيق أخلاقيات المهن:

*	  النية الصادقة في العمل، وتوحيد الهدف

*	  الإتقان في الأداء، والالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في جميع المهام.

*	 الإحسان في العمل،  والسعي لتجاوز الحد الأدنى المطلوب وتقديم الأفضل دائمًا.

*	 مراعاة الرحمة والإنسانية، وتجنب أي سلوك قد يضر بالآخرين أو يقصر في حقوقهم.

*	 التعامـل مـع الجميـع علـى قـدم المسـاواة، وعـدم تحيّـز أو تفضيـل طـرف علـى آخـر دون مبرر شـرعي 

وأخلاقي.

*	 التعلم المستمر وتطوير الذات،  والحرص على تطوير المهارات المهنية والمعرفة الأخلاقية.
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*	 مراقبـة النفـس والمحاسـبة الذاتيـة، ومراجعـة الأعمـال بشـكل دوري لمعرفة نقاط القـوة والضعف في 

والسلوك. الأداء 

*	  الصرب وضبـط النفـس، ومواجهـة الضغـوط المهنيـة والمنافسـة بـروح إيجابيـة، وتجنـب الغضـب أو 

التهور.

* * *

مراجع للاستزادة 

* معيد النعم ومبيد النقم للسبكي

* التراتيب الإدارية ، لعبد الحي الكتاني


